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ي مكافحة الارهاب دور الصحافة ف
ي خطاب الصورة الكاريكاتيرية دراسة تحليلية ف

            أ.م. د حمدان خضر السالم

                كلية الاعلام  / جامعــــة بغداد       

ة : ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دم ـ ـ مقـ

                 تضطلـــع وســـائل الاعـــلام بـــدور كبيـــر يتمثـــل فـــي جملـــة مـــن الوظائـــف التـــي تؤديهـــا. وتعـــد 
الصحافـــة واحـــدة من تلك الوســـائل التي كان ومـــازال لها دور واضح في التصدي لمختلف القضايا 
والموضوعـــات والاحـــداث ,لاســـيما فـــي تحقيـــق العديـــد مـــن الوظائـــف التـــي لـــم تقـــف عنـــد حـــدود 
الوظائف الاساســـية المركزية كالاخبار والتثقيف والارشـــاد والتوجيه والاعلان والتسلية والترفيه،  
انمـــا تجاوزتهـــا لتلعـــب دورا كبيـــرا فـــي التنوير وخدمـــة الانظمة السياســـية وصيانة الحقـــوق المدنية 
والنهـــوض بالعمليـــات الديمقراطيـــة . فالصحافة لم تعد كما عبر عنهـــا اصحاب النظرية الليبرالية 
بانهـــا تســـعى الـــى اثـــارة الغرائـــز فحســـب, بـــل انهـــا راحت تثيـــر عقول القـــراء لتلبـــي احتياجاتهـــم وهي في 
الوقـــت ذاتـــه لاتهمـــل البحـــث عـــن الحقيقـــة والعمـــل علـــى ايصالهـــا الـــى القـــراء. لقـــد حـــدد البعـــض 
مجموعـــة مـــن المهـــام التـــي تقـــوم بهـــا الصحافـــة مـــن بينهـــا , الاهتمـــام بالمصلحـــة العامـــة وبحاجـــات 
المجتمـــع والعمـــل علـــى ســـعادته وتقديم ماهـــو نافع ومفيـــد ,ومكافحة الظواهر الســـلبية والتصدي 
للانحرافـــات التـــي تواجـــه المجتمـــع وتمثـــل خطـــرا علـــى حياتـــه. وكان للكاريكاتيـــر, كواحـــد مـــن ابـــرز 
الفنون الصحفية المؤثرة, الدور البالغ في تحقيق اهداف الصحافة من خلال قدرته على ايصال 
الرســـالة الاتصاليـــة التـــي تحملهـــا تلك الخطـــوط والالوان والكلمـــات القصيرة المرافقـــة لها, لتترك 
اثرها على المتلقي الذي راح يبحث عن زاوية الكاريكتير في الصحيفة ليشعر بالاستمتاع بخطوطه 
وشـــخصياته ,فضلا عن الافكار التي يتضمنها والموضوعات التي يعالجها باســـلوبه الســـاخر الناقد 
الجـــريء . وبفعـــل هـــذه المكانـــة والتأثيـــر للكاريكاتيـــر, راح اصحـــاب هـــذا الفـــن يقتحمـــون مختلـــف 
الميادين متمترسين خلف لوحاتهم وخطوطهم وشخصياتهم وتعليقاتهم التي لا تفارقها خفة الدم 
وروح النكتة الساخرة من كل مايهدد امن المجتمع وسلامته وحرية الانسان وسعادته .واذا ماكان 
الارهـــاب اليـــوم يمثـــل التحـــدي الاكبر والخطـــر الداهم الذي يهـــدد المجتمع ويشـــيع العنف والدمار 
والتخريـــب تحـــت مســـوغات ومبـــررات لاتصمـــد امام اي عقل ســـوي او منطق معتـــدل , فكان لزاما 
علـــى رســـام الكاريكاتيـــر ان يتصـــدى لهـــذا الخطـــر الداهـــم ويبـــرز لمنازلته بادواته ووســـائله واســـاليبه 
الفنيـــة التـــي فضحـــت الاعمـــال الارهابيـــة واســـقطت ورقـــة التـــوت التـــي كان يتســـتر بهـــا الارهـــاب , 
واظهرتـــه علـــى حقيقتـــه العدوانيـــة الشـــريرة بعـــد ان ازالت عنـــه كل غظاء كان يتخفـــى خلفه . ولقد 
حاول رســـام الكاريكاتير ان يبدد الهالة التي صنعها الارهاب لنفســـه واظهر وجهه الحقيقي المقيت 

واســـقط ادعاءاتـــه المزيفـــة وكشـــف بطـــلان دعواه وســـلوكياته التـــي لاتمت للانســـانية بصلة .
ولاهمية الدور المتميز للكاريكاتير والتأثير الذي يح�ضى به لدى القراء ,كان لابد من تسليط الضوء 
علـــى هـــذا الـــدور مـــن خـــلال قـــراءة تحليليـــة لخطـــاب الصـــورة الكاريكاتيريـــة , لاســـيما وان وراء تلـــك 
الخطـــوط والالـــوان والاشـــارات , مواقـــف وافـــكار وتصـــورات ورؤى طرحهـــا الرســـام تـــارة بالاشـــارة 
المباشرة وتارة بالتضمين والتلميح او التورية , سعى الرسام من خلالها الى ايصال رسالته للقاريء 

ليحللهـــا ويـــدرك مغزاها ويتخـــذ موقف ازاءها .
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The role of journalism in the fight against terrorism 

         The media plays an important role in a number of functions performed 
by them. Press is one of those media which had and still have a clear 
role in addressing the various issues, topics and events. Journalism is no 
longer as expressed by owners of the liberal theory – it seeks to raise 
the instincts – but it began to excite the minds of readers to meet their 
needs. At the same time, it does not neglect the search for the truth and 
work to deliver it to readers. Some have identified a set of tasks carried 
out by the press including the interest in public affairs, the needs of the 
community, work to provide happiness, what is beneficial and useful and 
combat the negative phenomenon and to address the deviations facing 
society. The comics as one of the journalists› arts has an influential role 
in achieving the objectives of the press through its ability to deliver the 
communicative message carried by those lines, colors, and short words 
associated with them to have an impact on the recipient, who claimed 
the corner looking for caricature in the newspapers to feel happiness and 
enjoy the contours of his characters as well as the ideas it contains and 
topics addressed by the bold critic style. And terrorism today represents 
the greatest challenge and the imminent threat to the community and 
spreading violence, destruction and vandalism under the rationales and 
justifications. It was obliged for the cartoonists to address the imminent 
danger and highlights showdown by its tools, means, and technical 
methods that exposed the terrorist acts. Cartoonist has tried to dispel 
the aura that made terrorism for itself and showed the real ugly face 
and dropped his claims and counterfeit detection finality claims and 
behaviors that has nothing to do with humanity.
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مشكلة البحث :
تتمثل مشـــكلة البحث في التســـاؤل الرئيس الاتي :) كيف عالج رســـام الكاريكاتير ظاهرة الارهاب في 

العـــراق  ؟ ( .
وتتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية هي :

 ماموقف رسام الكاريكاتير من ظاهرة الارهاب  ؟ •
 ما الرسالة التي ضمنها رسام الكاريكاتير لوحاته؟•
 ماابرز الموضوعات التي  ركزت عليها الرسوم الكاريكاتيرية  ؟•

اهداف البحث:
يمكـــن تحديـــد اهـــداف البحـــث بالاجابة عن التســـاؤلات المطروحة في مشـــكلة البحـــث والتي تتحدد  
ببيـــان مواقـــف رســـام الكاريكاتيـــر مـــن ظاهـــرة الارهـــاب وتســـليط الضـــوء علـــى الرســـائل التـــي ضمنها 
الرســـام لوحتـــه ومعرفـــة ابـــرز الموضوعـــات التـــي ركـــزت عليهـــا الرســـوم الكاريكاتيريـــة وكانـــت محـــط 

اهتمـــام الرســـام مـــن خـــلال تصديـــه لظاهـــرة الارهاب .

منهج البحث :
تـــم الاعتمـــاد علـــى المنهـــج المســـحي كـــون البحـــث واحـــدا مـــن البحـــوث الوصفيـــة، واســـتخدم تحليل 
الخطاب اسلوبا للتحليل وبيان ابرز خصائصه وسماته، وهو ماتحققه متابعة الظاهرة والوقوف 

علـــى ابرز الافـــكار التي وردت فيها. 

مجالات البحث : 
يمكـــن تحديـــد مجـــالات البحـــث مـــن خـــلال المجـــال الزمانـــي الـــذي حصـــر الرســـوم التـــي نشـــرت عـــام 
2011 ولعـــل اختيارهـــذا العـــام لانـــه العـــام الاخير لتواجد قوات الاحتلال المريكي في العراق . وشـــهد 
اكثر الاعمال الارهابية من قبل التنظيمات المســـلحة , حيث عاشـــت المدن العراقية عمليات قتل 
وتدميـــر وتفجيرهـــدد وجـــود الدولـــة العراقيـــة ولـــم تســـلم منـــه العاصمـــة بغـــداد نفســـها . امـــا المجال 
الموضوعـــي فتـــم تحديـــده بالرســـوم الكاريكاتيريـــة التـــي نشـــرت فـــي جريـــدة المـــدى اليوميـــة , وهـــي مـــن 
الصحـــف المســـتقلة والتـــي تحظـــى بمقروئيـــة عاليـــة ,كونهـــا مؤسســـة اعلاميـــة رصينـــة , فضـــلا عـــن 

اهتمامهـــا بنشـــر الرســـوم الكاريكاتيريـــة بشـــكل يومي .

الدراسات السابقة :
)1(   صـــورة المســـؤولين الحكومييـــن فـــي الكاريكاتيـــر السيا�ضـــي،  ثـــروت فتحـــي  )2002(  1. دراســـة  
اســـتخدمت الدراســـة منهـــج المســـح الوصفـــي , كمـــا اســـتخدمت طريقـــة تحليـــل المضمـــون بشـــقيه 
الوصفـــي والاســـتدلالي . وحـــدد البحـــث جريدتـــي الاخبار اليوميـــة ,  واخبار اليوم الاســـبوعية مجالا 
للبحث . واختار افكار الكاتب الصحفي الساخر احمد رجب ورسوم الفنان مصطفى حسين .وتم 
تحديـــد المـــدة الزمنيـــة للدراســـة مـــن تشـــرن الاول 1999 حتـــى نهايـــة تشـــرين الثانـــي 2001. وتناولـــت 

الدراســـة ســـتة محـــاور رئيســـة تمثلت بمـــا ياتي :
- صورة المسؤولين الحكوميين الذين تناولهم الكاريكاتير السيا�ضي ودلالة اختيارهم .

ً
أولا

ثانيا ـ سمات صورة المسؤولين الحكوميين في الكاريكاتير السيا�ضي .
ثالثا ـ القضايا التي تناولها الكاريكاتير السيا�ضي  .

رابعا ـ الاساليب الفنية المستخدمة في الكاريكاتيرالسيا�ضي .
خامسا ـ السمات اللغوية والاسلوبية في الكاريكاتير السيا�ضي .

سادسا ـ تقييم الكاريكاتير السيا�ضي .
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وكانت ابرز النتائج التي توصلت اليها كما ياتي :
1ـ التركيز على شخصية رئيس مجلس الوزراء د. عاطف عبيد .

2ـ ابرز الكاريكاتير صورة قاتمة للمسؤولين الحكوميين . 
3. نجح الكاريكاتير في تناول العديد من القضايا الاساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
4.استخدم الكاريكاتير بعض السمات اللغوية والاسلوبية بثبات وتنوع بما يعطي له طابعا خاصا 

ويحقق له التنوع والتميز .
, دراســـة اســـلوبية فـــي الثقافـــة  القـــدس فـــي صـــورة الكاريكاتيـــر   , )2( 2. دراســـة عمرعتيـــق )2010( 
البصريـــة،  اســـتخدمت الدراســـة منهـــج الوصـــف وســـعت الـــى الكشـــف عـــن الظواهـــر الاســـلوبية 
الفنية التي تجلت في الصورة الكاريكاتيرية. وعالجت الدراسة بعض الظواهر الاسلوبية كالتناص 
والصـــورة الرمزيـــة والثنائيـــات ) الموازنـــة( . وكانـــت الدراســـة تميـــل الى الجوانب الفنية الاســـلوبية , 
لـــذا لـــم تحـــدد نتائـــج معينـــة فـــي خاتمتهـــا ولكنهـــا وفقت فـــي عرض الاســـاليب الفنيـــة التي اســـتخدمها 
الرسام محققا هدفه الرئيس في ابراز القضية الكبرى )القدس( كونها تجسد العصب العقائدي 

فـــي الصـــراع العربي الاســـرائيلي .
, دراســـة  للكاريكاتيـــر فـــي الصحافـــة المصريـــة  تذكـــر القـــراء   ,  )3(  )2011( البحيـــري  3. دراســـة لميـــاء 
تجريبية على عينة من الشـــباب الجامعي .تنتمي الدراســـة الى البحوث شـــبه التجريبية التي تســـعى 
الـــى الكشـــف عـــن مســـتويات تذكـــر القـــراء للكاريكاتير , وحددت الدراســـة مجلة صبـــاح الخير مجالا 
موضوعيـــا لهـــا كونهـــا تخاطـــب الشـــباب , وتعد الانســـب للمرحلة العمريـــة للمبحوثيـــن. وكانت ابرز 

النتائـــج التـــي توصلـــت اليها :
 تفوق قراءة مجلة صباح الخير بين افراد العينة البحثية, حيث بلغت النصف. •
 جاء ترتيب المضامين المفضلة لافراد العينة على النحو الاتي , سيا�ضي , اجتماعي, ريا�ضي , اقتصادي , علمي .•
 عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في درجات التذكر بين المبحوثين •

4. دراســـة عماد الدين علي احمد جابر )2012()4( , التوظيف السيا�ضـــي للكاريكاتير اثناء الحروب 
فـــي الصحافـــة العربيـــة .اعتمـــدت الدراســـة علـــى نظريـــة الدلالـــة اللغويـــة وبنـــاء الواقـــع الاجتماعـــي، 
اعتمدت الدراســـة منهج المســـح فيما يتعلق بالرســـوم الكاريكاتيرية , كما تم توظيف المنهج المقارن 
للخروج بخلاصات واستنتاجات حول اشكال الاتفاق والاختلاف بين الصحيفتين موضع الدراسة 
)الاهـــرام المصريـــة (و )الوطـــن القطريـــة ( ,مـــن حيـــث لغـــة الخطـــاب الصحفـــي الـــذي اســـتخدم فـــي 

رســـوم الكاريكاتيـــر التـــي قدمـــت به الصحف الحـــرب على قطاع غزة .وكانت ابرز نتائج الدراســـة :
 اهتمام الصحيفتين بالحرب الاسرائيلية على غزة .•
 وظفت الصحافة الكاريكاتير توظيفا سياسيا ,•
 اتفقت الصحيفتان على ابراز التاثيرات السلبية والانعكاسات التي اوقعتها الحرب على قطاع غزة.•
 اتفقت الصحيفتان على ابراز الشـــخصيات المحورية التي ســـاهمت في اشـــعال نيران الحرب على •

قطاع غزة ســـواء الشـــخصيات الاسرائيلية او الامريكية . 
 كشـــفت الدراســـة عـــن تاثيـــر الايديولوجيـــا السياســـية لـــكل دولـــة علـــى الصحيفة التابعـــة لها على •

شـــكل ومضمـــون الكاريكاتيـــر الصحفي .
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نشأة الكاريكاتير
          يتفـــق معظـــم الكتـــاب علـــى ان كلمـــة كاريكاتيـــر تعـــود الـــى اصـــول ايطالية.وهي مشـــتقة من كلمة  
) كاريكاتـــورا ( والتـــي تعنـــي رســـم يغالـــي فـــي ابـــراز العيـــوب .)5( وعلـــى الرغـــم مـــن ان فـــن الكاريكاتيـــر يعد 
واحـــدا مـــن الفنـــون التشـــكيلية لاحتوائه على عناصر الرســـم من خط ولـــون وكتل وفراغ وموضوع 
ولاعتماده على تقنيات الرسم ذاتها ,الا ان ذلك لم يمنع من تصنيف الكاريكاتير كواحد من الفنون 
الصحفية لما تميز به من خصائص ومواصفات جعلت منه اقوى وابسط اداة تعبير صحفية كونه 

قـــادرا علـــى التعبير عن فكرة نقدية ســـاخرة وهـــو بذلك يودي دور المقال الصحفي.
كمـــا انـــه يســـتطيع ان يصـــل الى جميـــع القراء على اختلاف مســـتوياتهم الثقافيـــة والفكرية , ويكون 
موضـــع اعجابهـــم مهمـــا تباينـــت اتجاهاتهـــم السياســـية، اضافـــة الـــى خضـــوع الكاريكاتيـــر لكثيـــر مـــن 
القواعـــد التـــي تحكـــم افـــكار المقـــال الصحفي وفلســـفته , الى الحـــد الذي يمكن اعتبـــاره مقالا مرئيا 

نســـتطيع بواســـطته ايصـــال الفكـــرة الـــى القـــاريء وتنظيم حمـــلات صحفيـــة ناجحة )6(.
يعـــد الكاريكاتيـــر فـــن موغـــل فـــي القـــدم . تقتـــرن نشـــاته بنشـــأة الانســـان . اذ تشـــير المصادر إلـــى ان اول 
الرســـوم الكاريكاتيريـــة عثـــر عليهـــا فـــي كهـــوف كامبـــرل بمقاطعـــة دوردونـــي فـــي فرنســـا  محفـــورة علـــى 
الصخور,خلفهـــا ســـكان الكهـــوف فـــي العصـــر الحجري والتي يعـــود تارخها الى قبل ثلاثين الف ســـنة 
.)7( بينمـــا هنـــاك مـــن يقـــول ان تاريخ الكاريكاتير يعود الى القرن العاشـــر قبل الميلاد، عندما قام احد 

رســـامي ذلـــك القـــرن برســـم صـــورة الملـــك وحاشـــيته , وقـــد رســـم احـــد مستشـــاري الملـــك علـــى هيئـــة 
انســـان ولكنـــه يحمـــل راس حمار.مشـــيرا بذلـــك الى عدم فطنة المستشـــار وانخداع الملـــك فيه.الامر 

الـــذي جعـــل الملـــك يصـــدر قـــرارا بالقـــاء القبـــض على الرســـام وايداعه الســـجن .)8(
 وذكـــر الناقـــد الفرن�ضـــي جامغلـــوري انـــه وجـــد بعـــض النحـــوت الاشـــورية البـــارزة  تحمـــل طابـــع 

الكاريكاتيـــر والســـخرية  فـــي اشـــارة منـــه الـــى وجـــود الرســـوم الســـاخرة عند الاشـــوريين .)9( كمـــا ورد في 
كتابـــات ارســـطو وارســـطوفان مايشـــير الـــى ان فنانـــا كان يدعـــى بوســـون اعتـــاد ان يســـخر مـــن الناس 
فـــي رســـومه الشـــخصية , وكانـــت عاقبتـــه وخيمـــة اذ انتهـــت حياته بالتعذيـــب. ويذكـــر ان نحاتين هما 
بوبالـــص واثينيـــس كانـــا قـــد عرضـــا صورة للشـــاعر هيبوناكي يســـخران فيها منه, وكان قبيح الشـــكل 

,فمـــا كان مـــن الشـــاعر الا ان هجاهمـــا فـــي شـــعره هجـــاءا مـــرا انتحـــرا علـــى اثـــره شـــنقا .)10(
ولقـــد عـــرف الفراعنـــة قبل ثلاثة الاف ســـنة قبل الميلاد الرســـوم الســـاخرة , وكانـــوا يعنون بتصوير 
الحالات النفسية فقد صوروا رجلا يدعى )ست( في صورة وحش واطلقوا عليه لقب ست الملعون  
لانـــه قتـــل اخـــاه اوزيـــس ورمـــى بجثتـــه في النيـــل ,كما قتل اخته ومثـــل بجثتها .كما صـــوروا اوزيس في 

صورة قطة )11( .
وعندما ازدهرت روما ظهر الكاريكاتيرفي اثار مدينتي بومبي وهركيولينم، وكان الكاريكاتير يســـتخدم 
مسخ الخلقة اساسا )12( . وظهر من جديد في القرون الوسطى ابان الحروب الدينية في اوربا وكان 
رجـــال الديـــن هدفـــا لســـخرية الرســـام . واســـتعان الرســـام الكاريكاتيري بشـــخصيات رمزيـــة ليضفي 
علـــى رســـومه جـــوا خياليـــا يتناســـب مـــع اســـلوبه فـــي المســـخ, كأن يعـــرض صـــورة لالهـــة الحـــرب وهـــو 

مدجـــج بالســـلاح او يرمـــز للنفـــاق بامـــرأة ذات وجهين او باخطبوط كثيـــر الرؤوس )13(.
وقد وجد الكاريكاتير فرصة الانتشار حينما احتضنته الصحافة ويعد الفنان والصحفي الفرن�ضي 
شـــارل فيليبيـــون 1806ـ1862 صاحـــب الفضـــل الحقيقـــي فـــي احـــداث انتقالـــة واضحـــة فـــي تاريـــخ 
الكاريكاتيـــر فقـــد اصدرفيليبيـــون عام 1830 اول صحيفة اســـبوعية ســـاخرة اســـماها )الكاريكاتير( 
ثم اصدر صحيفة  كاريكاتيرية يومية اســـماها ) شـــاريفاري( وقد احدث صدورهما ثورة في طباعة 

وتوزيـــع الصحف .)14(
 وطالت رسوم فيليبيون كبار رجال الدولة, بل ان الملك نفسه ) لوي فيليب ( لم يسلم من سخرية 

هـــذا الرســـام فقـــد رســـمه علـــى شـــكل )حبـــة كمثـــرى ( وقـــد اثـــار هـــذا الرســـم ضجة كبـــرى في فرنســـا , 
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اذ ان كلمـــة كمثـــرى تعنـــي ايضـــا الغبـــي ولهـــذا اقيمت الدعوى ضد الرســـام فيليبيـــون بتهمة القذف 
فـــي الـــذات الملكيـــة ,وحكـــم عليـــه بغرامـــة قدرهـــا ســـتة الاف فرنـــك.)15( ثـــم توالت الصحـــف الاوربية 

المهتمـــة بالكاريكاتيـــر بالصـــدور بعد ذلك .
امـــا الصحافـــة العربيـــة فقـــد عرفـــت الكاريكاتيـــر اواخـــر القرن التاســـع عشـــر على يد يعقـــوب صنوع 
الصحفـــي والاديـــب والفنان المصري الذي يعد ســـيد الســـاخرين في العصـــر الحديث . حيث اصدر 

جريدتـــه الســـاخرة ) ابـــو نظارة زرقاء(عـــام 1877)16( .
 وتوالت الصحف بعدها على ذات المنوال في مصر والدول العربية الاخرى كتونس وسوريا ولبنان 

وفلسطين ودول الخليج العربي .
وفي العراق كان ميلاد الصحافة الكاريكاتيرية عام 1923 اذ تعد جريدة جحا الرومي السباقة في نشر 
الرســـوم الســـاخرة )17(, حيث ســـبقت حبزبوز بثمان ســـنوات .تبعتها بعد ذلك صحف ,الهزل وبالك 
والناقد. وعمدت هذه الصحف الى تقليد الصحلفة الاجنبية والعربية ,حتى ان بعضها سعت الى 
اقتباس الرسوم الكاريكاتيرية من الصحف الاجنبية . ولعل الانعطافة الكبيرة التي سجلها الرسم 
الكاريكاتيـــري كانـــت علـــى يد صاحب جريـــدة حبزبوز )نوري ثابت( اذ شـــهد الكاريكاتيرالعراقي عصره 
الذهبي وكانت الصفحة الاولى مكانا للرســـم الســـاخر )18(. وتوالى اصدار الصحف التي لم تســـتغن 
عن الرسوم الكاريكاتيرية وصار لهذا الفن رواده الذين اغنوا صفحات الصحف برسومهم المعبرة 
وافكارهـــم المبدعـــة متصديـــن لـــكل اشـــكال الانحـــراف والفســـاد، وظهـــر رســـامون يشـــار لهـــم بالبنان 
امتهنـــوا الرســـم الكاريكاتيـــري وصـــارت لهـــم بصمة واضحة من خـــلال خطوطهـــم وافكارهم منهم من 
غادر ومنهم مازال يعيش الكاريكاتير هاجسا يوميا يترجمه عبر لوحاته،  ولعلنا اليوم ازاء واحد من 
رســـامي الكاريكلتيـــر العراقييـــن المتميزيـــن الذي احتفظ ببصمة خاصة من خلال بســـاطة الاســـلوب 
ووضـــوح الفكـــرة ودقـــة التعبيـــر الـــذي ميـــز لوحاتـــه هو الفنان )بســـام فرج ( , الذي راح يرســـم هموم 
الوطـــن والمواطـــن ويوجـــه ســـهام نقـــده نحـــو مواطـــن الخلـــل وبـــؤر الفســـاد التـــي يعـــج بهـــا مجتمعنـــا 
ووطننـــا , وليســـاهم مـــع فنانيـــن اخريـــن فـــي رســـم صـــورة واضحة لمـــا يجري فـــي العراق بشـــكل خاص. 
لقـــد ســـعى بســـام فـــرج مـــن خـــلال رســـومه الكاريكاتيريـــة الى تســـليط الضـــوء على مختلـــف الظواهر 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وكان من بينها موضوعة الارهاب الذي صار هاجسا يوميا 
للمواطن كونه يهدد حياته ويرســـم مســـتقبلا مظلما ليس في العراق فحســـب بل عانت وتعاني منه 

كل البلدان والشـــعوب لانه ينشـــر الموت والدمار اينما حل . 
الخطاب الكاريكاتيري

يمكـــن القـــول ان الصـــورة الكاريكاتيريـــة اصبحـــت اليـــوم تحمـــل خطابـــا اعلاميـــا شـــعبيا يهـــدف الـــى 
تصويـــر اكثـــر المواقـــف والقضايـــا السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي لهـــا مســـاس مباشـــر 
بحياة الناس .اذ تختزل الصورة المساحات الشاسعة من الرؤى والافكارالتي قد تحتاج الى العديد 
مـــن المقـــالات والصفحـــات ، وكمـــا هـــو معـــروف ان الخطـــاب الاعلامـــي لـــم يعـــد مقتصـــرا علـــى اللغة 
ومفرداتهـــا فحســـب , بـــل ان غايتـــه تتحقـــق من خـــلال الكلمة والصـــورة والعلامة والرمـــز ومايتبعها 

مـــن اشـــكال اخـــرى تمثـــل مجموع اجـــزاء الخطاب .
وبفعـــل اهميـــة وقـــدرة المثيرات البصرية نجد ان ثقافـــة الصورة تفوفت في احيان كثيرة على ثقافة 
الكلمة ,لاسيما في الخطاب السيا�ضي والاجنماعي والاقتصادي.فخطاب الصورة الممتليء بالرموز 

والايحاءات الدلالية صار له الوقع المؤثر الذي يميزه عن خطاب الكلمة )19(.
ولعل قدرة خطاب الصورة على الوصول الى المتلقين بمختلف مستوياتهم ومشاربهم جعلته يلقى 
الاهتمـــام والمتابعـــة مـــن كل القـــراء الذيـــن اذا لـــم يؤثـــر فـــي مدركاتهـــم العقليـــة فانه يمنحهم البســـمة 

والبهجـــة مـــن خلال خطوطه وشـــخصياته وتعليقاته وقفشـــاته العميقة والمحببة .
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واتفق مع من يقول ان الصورة تترسخ في اذهان الناس وفي وعيهم اكثر بكثير من الكلمة او الخطاب 
المقروء, وذلك لان التلقي بواسطة العين يكون ابلغ اثرا , فضلا عن التجسيم والاختزال للقضايا 

والموضوعات المختلفة 
والاقتصاديـــة  السياســـية  والمشـــكلات  الظواهـــر  مـــن  بالعديـــد  يعـــج  العراقـــي  الواقـــع  كان  واذا 
والاجتماعيـــة , فـــأن، اخطـــر واهـــم مايواجهه اليوم هو الهجمة الارهابية المتمثلة بما يعرف بتنظيم 
الدولة الاسلامية )داعش( الذي القى بظلاله على حياة المواطن واحال ايامه الى كوابيس مظلمة،  
وبات يهدد حياة الناس ومســـتقبلهم لما يحدثه من ممارســـات وحشـــية يندى لها جبين الانســـانية . 
ولان رســـام الكاريكاتيـــر فضـــلا عـــن كونـــه مواطنـــا يتأثـــر بمجريات الاحـــداث اليومية التـــي تمس حياة 
الناس , فأنه يتميز بأحساسه العالي وشعوره بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية والمهنية ازاء شعبه 
ووطنه. لذلك تراه اول المتصدين لمثل هذه الظاهرة الســـلبية التي تواجه مجتمعه . ولقدرته على 
التصدي بسلاح النقد الساخر المتمثل بالرسم الكاريكاتيري , تجده شاهرا ريشته معبرا بخطوطه 
 الضوء 

ً
 له ومســـلطا

ً
الرشـــيقة وافكاره العميقة وشـــخصياته المعبرة عن رفضه للارهاب ومتصديا

علـــى واقـــع مؤلـــم مريـــر مـــن خلال لوحاتـــه الكاريكاتيرية التي وجـــدت طريقها الى صفحـــات الصحافة 
اليومية .

الصورة الاولى :
فـــي الصـــورة الاولـــى كان المواطـــن العراقـــي الشـــخصية المحوريـــة الرئيســـة . فقـــد بـــدا بزيـــه المدنـــي 
التقليدي , فضلا عن الطربوش الذي غطى رأســـه, وفيه دلالة واضحة على عراقيته . وقد ربطت 
يـــده اليســـرى بلفـــاف طبـــي )شـــاش( وعلقـــت برقبتـــه , وهوالوضـــع الذي يشـــير الى تعرضهـــا للاصابة 
)للكســـر( .المواطن العراقي الذي كســـرت يده كان خارجا من باب علقت عليه بافطة مكتوب فيها 
)2010( وفبها دلالة واضحة على انها السنة الميلادية )2010( .وقد فتح الباب بشكل جزئي كشف 
عما خلفه , فكانت الظلمة القاتمة تملأ المكان ,وتغطت الارض بسيل من الدماء التي ملأت المكان 
وبانـــت امتداداتهـــا ظاهـــرة تتبع خطى المواطـــن .في حين ظهرلنا باب اخر توجه نحوه الموطن واضعا 
يـــده اليمنـــى علـــى اكرتـــه ,هامـــا بفتحـــه , علقـــت عليـــه يافطة , كتـــب فيهـــا )2011( وفيه اشـــارة للعام 

الميـــلادي )2011( .
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ومـــن خـــلال هـــذه الصـــورة الكاريكاتيرية اراد الرســـام ان يوصل رســـالة مفادهـــا , ان الموطن العراقي 
كلمـــا ودع عامـــا مليئـــا بالعنـــف والقتـــل والدمـــاء والعتمـــة ,اســـتقبل عامـــا اخـــر ليـــس بافضـــل مـــن 
سابقه .لاسيما وان التشابه التام  ظهر على كل التفاصيل والجزئيات لكل باب .وخاصة في اللون 
 عن ســـقف 

ً
والحجـــم والابعـــاد ,فضـــلا عـــن اللـــون الاســـود الـــذي برز من اعلـــى الباب الثاني ,كاشـــفا

المـــكان المعتـــم .ولعـــل الرســـام  بحســـه وقدرته واســـتقراءه للعـــام الجديد ,اســـتطاع تحديد ملامحه 
التـــي بـــدت حتـــى قبل ان يفتح .كان الرســـام مثل كل مواطـــن عراقي ليس لديه اي امل ان ياتي العام 
الجديد ب�ضيء يختلف عن سابقاته . ضياع الامل في ان يتخلص المواطن العراقي من حالة العنف 
والموت والدمار التي عاشها على مدى السنوات السابقة ,مازالت تسكن الرسام الذي لم يجد اي 
جديد في العام الجديد يمكن ان يمثل له املا في حياة افضل ملؤها الامن والسلام .فهو يخرج من 
عام سابق باصابات وكسور ليدخل عاما اخر معتما لا امل فيه.وما من جديد سوى دوامة الموت 
والدمـــار التـــي صبغـــت حيـــاة النـــاس ومازالت تـــدور وتلف بالمواطن الذي استســـلم اليهـــا ليدورمعها 

ويدفـــع الثمـــن غاليا من حياته ومســـتقبله الـــذي اضحى مجهولا غامضا .

الصورة الثانية 
     في الصورة الثانية شـــغلت حلقة مضمار الســـباق المســـاحة الاكبر من الرســـم الكاريكاتيري ,فيما 
مثل الشـــخصيات المحورية في الرســـم كل من الجندي المدجج بالســـلاح وهو يطارد احد الارهابيين 
في الجانب الاخر من المضمار . ويبدو من خلال المسافة المتساوية التي وضعها الرسام بين الجندي 
المممثل بالقوى الامنية التي تكافح الارهاب وبين الارهابي , ان الرســـام اراد القول ان الامســـاك او 
القاء القبض على الارهابي أمر في غاية الصعوبة فالمسافة المتساوية بينهما تتيح للارهابي ان يدور 
داخل المضمار ) الحلقة الدائرية المغلقة( بنفس الســـرعة التي يدور فيها الجندي وهذا مايقلص 

او يعدم فرص اللحاق بالارهابي والامساك به .
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الرســـام منح رجل الامن القوة والقدرة من خلال  مظهره الواضح في ضخامة الجســـم فضلا 
عـــن كونـــه مدجـــج بالســـلاح, واكثر اصرارا على اللحاق بالارهابي ويتضح ذلك من اتســـاع خطواته 
فـــي حيـــن ظهـــر الارهابـــي اعـــزلا مـــن الســـلاح فصـــلا عن كبر ســـنه حيـــث اللحيـــة البيضاء التـــي جعلته 
اقـــرب الـــى الشـــيوخ منـــه الى الشـــباب . وفـــي عمق الصـــورة ظهر انفجـــاران بان شـــعاعهما وهو يملأ 

المـــكان وهـــو مايؤكـــد اســـتمرار العمليـــات الارهابية فـــي مختلف الانحاء مســـتهدفة المواطنين .

 ورغم ان الرسم الكاريكاتيري لم يتضمن اي تعليق كونه من النوع الصامت , الا ان الرسام 
اضـــاف كلمـــة )الارهابـــي( لتكـــون تعريفيـــة وضعهـــا فـــي الجهة البعيدة من الرســـم وعلـــى مقربة من 
الارهابـــي ومـــن الانفجاريـــن الواضحين في الافـــق البعيد .ورغم ان هذه الكلمة لم تضف للصورة 
شـــيئا ,لان عناصـــر الرســـم كانـــت واضحـــة لاتحتـــاج الـــى تعريـــف ,كذلك فـــان الـــزي الافغاني الذي 

ارتـــداه الارهابـــي  كان دالا عليـــه بكل وضوح. 

  مايقف عنده المتلقي ان الرســـام جعل مضمار الســـباق حلقة دائرية مغلقة وفيه اشـــارة الى 
ان مطـــاردة الارهـــاب ومكافحتـــه تدور فـــي حلقة مغلقة ليس لها نهاية منظورة كما احاط الرســـام 
الحلقـــة الدائريـــة او مضمـــار الســـباق بســـياج نباتـــي اخضـــر قليل الارتفاع حدد المســـار الذي يدور 
فيـــه كل مـــن الجنـــدي والارهابـــي , وربمـــا اراد مـــن ذلـــك الســـياج النباتي ان يشـــير الـــى ان العمليات 
الارهابيـــة والجهـــود الراميـــة لمكافحتهـــا لـــم تعـــد بعيـــدة عن المـــدن والحواضر المهمـــة ,وانما وصلت 
الـــى داخـــل المـــدن بمـــا فيهـــا العاصمـــة بغـــداد .ولعـــل الحلقـــة الدائريـــة المحاطـــة بالســـياج النباتـــي 
الاخضـــر دلالـــة رمزيـــة الـــى )المنطقـــة الخضراء( التـــي تضم اهم المؤسســـات الرئاســـية والجكومية 

الواقعـــة في قلـــب العاصمة .

ولوصحت هذه القراءة فان ذلك يعني ان لامكان امن  او بعيد عن متناول يد الارهاب ,حتى 
المنطقـــة الخضـــراء التـــي تعـــد الحصن الاقـــوى لوجود مؤسســـات الحكومة والســـلطة فيها فضلا 
عـــن اهـــم ســـفارات الـــدول الكبـــرى .لاســـيما وان هـــذه المنطقـــة الخضراء لم تســـلم هـــي الاخرى من 
بعـــض العمليـــات الارهابيـــة ,فقـــد وقعـــت بعض الاعمال في مجلس النواب مـــرة وعلى اطرافه مرة 
اخرى , رغم كل التحوطات الامنية التي تحاط بهذه البقعة الحصينة وســـط  العاصمة بغداد .

يمكـــن القـــول ان الصـــورة الكاريكاتيريـــة تظهر العجز او القصور فـــي الجهد الامني الذي مازال 
متخلفـــا عـــن اللحـــاق بقـــدرة الارهابييـــن على تنفيـــذ مخططاتهم لغرض تحقيق اهدافهم الشـــريرة 
.كذلك يظهر الرســـم ان الجهد الامني مازال يقف عند حدود ردة الفعل في حين يمتلك الارهاب 

القدرة فـــي تحقيق الفعل .
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الصورة الثالثة :
فـــي هـــذه الصـــورة كان الرســـام الكاريكاتيـــري يحاكـــي الواقـــع او يقتـــرب منـــه . فهنـــاك ثلاثـــة ارهابييـــن 
يميزهـــم لباســـهم الافغانـــي المعـــروف , وقـــد اطلقـــوا ســـيقانهم للريـــح فـــي مشـــهد هـــروب مثيـــر , ويظهر 
خلفهم المكان الذي هربوا منه ,وهو بناية تحمل يافطة كتب عليها )سجن البصرة( .وكانت ابواب 

الســـجن مفتوحـــة علـــى مصراعيها .

وتبدو الاشارة واضحة اذ ان حالات هروب الارهابيين والمجرمين من السجون العراقية قد تكررت 
لاكثر من مرة . وهو  مادفع الرســـام الى تناولها بالنقد الســـاخر من خلال الرســـم الكاريكاتيري .ففي 
الوقـــت الـــذي يوجـــب ان تكـــون الســـجون فيـــه محاطـــة بخطـــط حماية وتامين اســـتثنائية , لاســـيما 
وانها تضم العناصر الارهابية والمجرمة التي زرعت الرعب والدمار بين الناس ,تجد القائمين على 
امر السجون قد ركنوا الى الاسترخاء والغفلة والدعة ,او كانوا طرفا في عمليات الفساد التي ادت 

الـــى حـــالات الهروب المتكررة لعتاة المجرمين بعد قبض الثمن .
وفـــي اشـــارة الـــى ان القائميـــن على الامر والمســـؤولين بمختلف مســـتوياتهم لم يأبهـــوا لحالات الهروب 
المتكـــررة , وضـــع الرســـام تعليقـــا مرافقـــا للرســـم علـــى شـــكل حـــوار بيـــن ارهابييـــن فاريـــن ,اذ يقـــول 

احدهمـــا لصاحبـــه  )انـــت مـــن اليـــوم اميـــر هالولايـــة (وكتـــب تحـــت العبـــارة ) ولايـــة بطيـــخ (.
والتعليـــق هنـــا يحمـــل اكثـــر من معنى ودلالة , منها ان الارهابيين حصل لديهم الاطمئنان التام بانهم 
سيفرضون سيطرتهم على ولاية من ولايات دولتهم المزعومة ) الدولة الاسلامية (, وتسمية الولاية 
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)ولاية بطيخ ( فيها تناص تاريخي ,اذ تشـــير الروايات ان التاريخ قد شـــهد وجود ولاية ســـميت بأســـم 
الوالـــي عليهـــا )بطيـــخ(, وكانـــت مضربـــا للامثـــال فـــي الفو�ضـــى  والاضظـــراب والغفلـــة وســـوء الادارة  , 
وكأن الرســـام الكاريكاتيـــري اراد ان يصـــف البصـــرة  والعراق عموما بســـبب مايجري فيه من ارباك 

وضيـــاع وفو�ضـــى وارتباك بولاية بطيخ المعروفة .

كما ظهر في الصورة ان اسلاك شائكة وضعت على سطح  بناية السجن في حين تركت الابواب 
بلا استحكامات امنية . 

ويمكـــن قـــراءة منظـــر التـــلال التـــي ظهـــرت فـــي الصـــورة والصحـــراء الرمليـــة التـــي توجـــه نحوهـــا 
الارهابيـــون الهاربـــون ,انهـــا تمثـــل العمـــق والملاذ الامن الـــذي يحتضن الارهاب ويدعمه لاســـيما وان 
وجهـــة الارهابييـــن كانـــت نحـــو الحدود الغربية التاخمة لبعض الدول المتهمـــة بدعم الارهاب , ولعل 

شـــروق الشـــمس خلـــف خـــط هـــروب  الســـجناء يؤكـــد ماذهبنـــا اليه . 

ومـــع ان الرســـام احـــاط فضـــاء الصـــورة بلـــون الســـماء الزرقـــاء ,فانـــه جعـــل اللـــون الازرق يميـــل 
نحو العتمة في دلالة مزدوجة مثلت في احد جوانبها لون الســـماء وقت الفجر واول طلوع الشـــمس 
,وهـــو الوقـــت المناســـب لعمليـــة الهـــروب ,امـــا الجانـــب الاخرفأنه يشـــير الى عتمـــة الاجـــواء وضبابيتها 

وعـــدم صفائهـــا ,وهـــو اشـــارة الى الاجـــواء العامة فـــي العراق على مختلـــف الصعد .

وبشـــكل عـــام يمكـــن القـــول ان الرســـام لـــو اكتفى بعبـــارة )ولاية بطيخ ( لوحدها لـــكان قد اوصل  
الرســـالة المطلوب ايصالها , والتي تفســـر كل مايجري من فو�ضى وســـوء ادارة وفقدان الامن الذي 
فتـــح البـــاب امـــام قـــوى الارهـــاب التـــي تســـرح وتمـــرح فـــي البـــلاد فـــي ظل سياســـات فاشـــلة ومســـؤولين 

. فاسدين 

الصورة الرابعة :

   مـــن خـــلال قـــراءة الصـــورة الكاريكاتيريـــة الرابعـــة يتضـــح اســـتخدام الرســـام الـــدلالات الرمزيـــة 
وتوظيفهـــا بالشـــكل الـــذي يخـــدم الفكـــرة الاساســـية من الرســـم, اذ ظهـــرت لنا عدة عناصر شـــكلت 
الفضاء العام الذي انقسم الى مجموعة من الدلالات , فقد ظهر في اعلى الصورة جنديان بكامل 
بزتهمـــا العســـكرية وهمـــا يحمـــلان الســـلاح, ويبـــدوان انهمـــا مكلغان بواجب حراســـة حـــدود الوطن , 
وهـــو ماتشـــير اليـــه اليافطـــة المنتصبـــة خلفهما والتي  حملت عبارة تحذيرية )قـــف حدود ( .ولتأكيد 
,فـــي اشـــارة  ذات المعنـــى وضـــع الرســـام )عارضـــة حديديـــة ( وقـــد اغلقـــت طريـــق المـــرور الحـــدودي 
واضحـــة للســـيطرة علـــى عمليـــة الدخـــول والخـــروج مـــن هـــذا المنفـــذ الحدودي .واســـتكمل الرســـام 
المشـــهد مـــن خـــلال الوضـــع الـــذي ظهـــر عليه هذان الحارســـان , لاســـيما وضـــع وقوفهمـــا، فقد علقا 
سلاحهما )البنادق( على المناكب بالشكل الذي يدل على الاستراحة والاسترخاء واللامبالاة وعدم 

الاســـتعداد والجاهزية لاســـتخدامها .
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وهذا يؤشر الاطمئنان التام والغفلة .وزاد على تلك الحالة هيئة الجنديين وطريقة وقوفهما , 
حيـــث اتخـــذا مـــن العارضـــة الحديدية متكأ لوقوفهما وبدا احدهما في وضع التكتف , بينما اســـند 
الاخر مرفقه على العارضة الحديدية , ويده الاخرى في وضع التخصر , وقد لوى ساقيه وخالفهما 
بالشكل الذي يعزز حالة الارتياح والاسترخاء وعدم الاستعداد او التحفز الذي يتوجب ان يكون 

عليه الجندي اثناء الجراســـة .

امـــا فـــي النصـــف الاســـفل مـــن الصـــورة ,فقـــد ظهـــر العناصـــر الارهابيـــة الاربعـــة بزيهـــم )التقليدي 
الافغانـــي ( المألـــوف لـــدى التنظيمـــات المســـلحة المتمثلة ب)داعش( , وهم يزحفـــون عبر نفق ار�ضي 

اختـــرق الحـــدود مدخلـــه امـــام خط الحـــدود ومخرجه خلف ذلـــك الخط .

وفـــي ذلـــك اشـــارة واضحـــة علـــى دلالـــة النفـــق المشـــابه لنفـــق الجـــرذان , وكأن الرســـام اراد ان 
يعززوصـــف العناصـــر الارهابيـــة بالجـــرذان ,لاســـيما وان طريقـــة زحفهـــم داخـــل النفـــق تتماهـــى مـــع 

زحـــف الجـــرذان داخـــل الحفـــر والانفـــاق الارضيـــة التـــي اعتـــادت العيـــش فيهـــا.

ويبدو ان الرســـام اراد اســـقاط التوصيف الاعلامي للعناصر الارهابية المتعارف عليه ) جرذان 
داعش( على مســـلحي التنظيم الارهابي الذين كانوا يتخفون بذات الاســـاليب المســـتخدمة من تلك 
الجـــرذان .   وليمعـــن الرســـام فـــي اظهـــار صورة الارهابيين بكل القبح الـــذي هم عليه ,فأنه لم يكتف 
بتبيـــان خطرهـــم مـــن خـــلال اســـتخدام وســـائل القتل والدمـــار باســـتخدام مختلف الاســـلحة ,فراح 



دور الصحافة في مكافحة الارهاب                                                                                أ.م. د حمدان خضر السالم

21العدد )28( 2015م                                                                                                                الباحث الاعلامي

يزيل عنهم غطاء الاسلام الذي يدعونه والايمان الذي يسوقونه من خلال اظهارهم وهم يحملون 
اكيـــاس المخـــدرات التـــي باتـــت جـــزءا مـــن مســـتلزمات حياتهم . وبـــذاك اضاف الى صورتهم الســـلبية 
المألوفـــة ســـلوكا منبـــوذا ومرفوضـــا ينـــزع عنهم صفـــة الايمان والجهـــاد ويفضح تلك الادعـــاءات التي 

ارادو اقناع البســـطاء بها كونهم يهدفون الى تطبيق الشـــريعة الاســـلامية .

لقـــد احـــاط الرســـام الصـــورة الكاريكاتيرية مـــن الاعلى بظلال رمادية معتمـــة تظهر في الافق وهو 
يشـــير الـــى ضبابيـــة الاجـــواء بشـــكل عـــام .ويســـتدل منهـــا علـــى ان الاوضاع فـــي العراق بشـــكل عام غير 
صافية ولا نقية , فلاسماء زرقاء ولا ماء ولا خضراء. بل ان الصورة احاطت بها العتمة من الاعلى 

ورمـــال الصحـــراء الصفـــراء التي لانبت فيها ولا ماء من الاســـفل.

حـــاول الرســـام ان يمنـــح المتلقـــي مـــن خـــلال البناء العـــام للصورة القائـــم على ثنائبة الاســـتعداد 
والاســـترخاء ,فرصـــة المقارنـــة بيـــن حالـــة حـــرس الحـــدود وماهـــم عليـــه مـــن غفلـــة واســـترخاء وعـــدم 
اســـتعداد وتحســـب لاي طـــاريء , وبيـــن مـــاكان عليـــه الارهابيـــون من همة ونشـــاط وابتـــداع مختلف 
الوســـائل والســـبل للوصول الى ميتغاهم, ولعله اراد ايصال رســـالة للاجهزة الامنية وصناع القرار 
مفادهـــا ان العناصـــر الارهابيـــة تســـتغل غفلـــة واســـترخاء الاجهـــزة الامنيـــة لتحقيـــق اهدافهـــا لـــذا 
يتوجـــب الانتبـــاه والاســـتعداد والجاهزيـــة لتفويـــت الفرصـــة علـــى هـــذه الفـــوى الارهابية الشـــريرة .

الصورة الخامسة :
في الصورة الخامسة كان الرسم الكاريكاتيري عبارة عن مساحة مربعة سوداء اللون توسطها 
هـــلال بلونـــه الاصفـــر الـــى جانبـــه عـــدة نجـــوم متناثـــرة غـــاب بريقهـــا فـــي عتمـــة الفضـــاء المظلـــم .ولان 
الهـــلال يحمـــل بعـــدا دينيا , حيث يراقب المســـلمون الهلال لتحديد مواقيت عباداتهم ومناســـباتهم 

واعيادهـــم , فقـــد اضفـــى عليـــه ذلك المـــوروث  الديني والاجتماعي شـــيئا من القدســـية والاحترام .
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الهـــلال الـــذي اكثـــر مايكـــون حاضـــرا في الاعياد الدينية ومرتبطا بها , فـــأن رؤيته او مراقبه تحمل 

شيئا من البهجة والسرور والانشراح لاسيما لدى الملتزمين دينيا وخاصة بمناسبات شهر رمضان 

او الاعياد او مواقيت حج البيت الحرام وغيرها من المناسبات .الرسام ربط ثلاثة اصابع ديناميت 

بالهلال وهي مشتعلة , في اشارة الى ان الارهابيين ليس لديهم اي اعتبار ولا يقف اجرامهم عند اي 

حد , فها هو الهلال الذي يعني مايعنية لللناس بشكل عام وللمسلمين بشكل خاص اضحى هدفا 

للارهاب ولم يسلم من عملياتهم العدوانية .

كذلـــك فـــان وجهـــا مـــن وجـــوه قـــراءة الرســـم يظهـــر ان الهـــلال الـــذي يمثـــل دورة الايـــام والشـــهور 
والسنين يحمل معه اشارات العنف والقتل والتدمير , وكأن الرسام يقول ان كل الايام والشهور 

باتـــت متشـــابهة فـــي ســـوداويتها وعتمتهـــا اذ يضيـــع اي امـــل فـــي انفـــراج او ســـلام او امـــان . البعد الاخر 

يمكـــن قرائتـــه مـــن خـــلال اظهـــار قـــدرة وامكانـــات قـــوى الارهـــاب فـــي الوصـــول الـــى اي مـــكان وتنفيـــذ 

عملياتهـــم الاجراميـــة مهمـــا بـــدا ذلك المـــكان بعيدا .

الرســـام عمـــل علـــى تعريـــة قـــوى الارهـــاب واســـقاط ورقـــة التـــوت عنهـــا, لاســـيما وان هـــذه  القوى 

تروج لافكارها على انها عودة لتطبيق الشريعة الاسلامية السمحاء ,في حين لم تتوان في استهداف 

كل �ضـــيء حتى الرموزالتي تحمل بعدا دينيا اســـلاميا .ولعله يشـــير الى اســـتهداف مواســـم المســـلمين 

دون تفريق بين طائفة واخرى , فكل المســـلمين يحتفلون بالاعياد والمناســـبات الدينية التي تتحدد 

وفـــق رؤيـــة الهـــلال . والرســـام هنـــا لـــم يبتعـــد كثيرا عن نظـــرة عموم النـــاس الى الجماعـــات الارهابية  

,لاســـيما وان الجميـــع فـــي العـــراق عاش ومازال يعيش اســـتهداف هـــذه الجماعـــات الارهابية لاماكن 

العبـــادة والمراقـــد الدينيـــة دون اي اعتبـــار لمكان او زمان .
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الصورة السادسة :
فـــي الصـــورة السادســـة مثـــل الرســـم الكاريكاتيـــري حلبـــة ملاكمـــة ,وقـــف فـــي ركنها القريـــب الملاكم 
الاول الـــذي بـــدا نصـــف قامتـــه  ظاهرا في الصورة وكأنه بطل عملاق ضخم الجثة ,كتب على ظهره 

كلمـــة ) الارهاب (.

وهـــي دلالـــة علـــى انـــه يمثل القوى الارهابية  اذ فرض ســـطوته وهيبته علـــى الحلبة من خلال وقفته 
واســـتعداده وتحفـــزه للمنازلـــة .فيمـــا احتـــل الركـــن البعيـــد مـــن الصـــورة ملاكـــم صغير نحيـــل هزيل 
الجســـم يجلـــس مكســـورا مدحـــورا خائفـــا وكأنـــه يلـــوذ بحبـــال الحلبـــة خشـــية مـــن بطـــش منافســـه 
القوي . الملاكم الصغير الذي مثل المواطن  العراقي المنكسر ظهر خائر القوى لايملك اي قدرة على 
مواجهة خصمه العنيد , بات مستســـلما رغم محاولات مدربه الداعم له والواقف بجانبه يحفزه 
ويدفـــع بـــه لاكمـــال النـــزال الـــذي بانت نتائجه غير المشـــجعة . هـــذا المدرب مثله الرســـام بهيئة الكرة 
الارضية , وكـأنه يقول ان العالم باجمعه يقف  معك في مواجهة ذلك الخصم القوي العنيد ,وهو 

هنـــا يؤكـــد حقيقـــة صاغتهـــا لغة الاعلام تقـــول ان العراق يواجه الارهـــاب نيابة عن العالم .
العراقـــي او الملاكـــم الصغيـــر راح يصغـــي لملاحظـــات وتوجيهـــات مدربـــه الداعـــم والمؤيـــد دون ان يكون 
لهذا التاييد والدعم قوة واضحة تؤثر في ميزان السباق ,لاسيما وان العالم انما يقف خارج حبال 
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الحلبـــة تـــاركا الملاكـــم الصغيـــر يواجه مصيره داخلها ,فيما احتشـــد جمهـــور المتفرجين من قريب او 
بعيـــد مكتفيـــا بالتفـــرج وانتظـــار نهايـــة المنازلـــة دون اكتراث لما ســـتكون عليه نتيجة النـــزال. وكعادته 
راح الرســـام يغطـــي جـــدار الصورة الخلفي باللـــون المعتم الدال على ضبابية الموقف وعدم وضوح 
الرؤيـــة وطغيـــان اللـــون الغامـــق . ويبدو ان الرســـام بنى رســـالته الصورية على واقع يعيشـــه العراق 
في مواجهة قوى الارهاب منفردا, وضألة حجم الجهود الدولية الداعمة والتي تتســـم بمحدوديتها 
او اقتصارهـــا علـــى التاييـــد والدعـــم المعنـــوي دون ان يكـــون هناك فعل يتناســـب مـــع حجم الخصم 

القـــوي وقدراتـــه الكبيرة الثابتة على قدمين راســـختين .

الصورة السابعة :
فـــي الصـــورة الســـابعة التـــي حملـــت عنـــوان ) ولايـــة بغـــداد (, اشـــارة واضحـــة الـــى التقســـيم الاداري 
للدولة الاســـلامية المزعومة  )داعش ( وهو الاســـم الرســـمي لتلك القوى الارهابية .وحاول الرســـام 
ان يضعنا امام صورة افتراضية لما ستكون عليه )ولاية بغداد( في ظل سيطرة داعش على مقاليد 
الامـــور فيهـــا . وفـــي هـــذه الصـــورة ظهرت شـــخصيات محورية تمثلـــت بالوالي الداع�ضـــي الذي ارتدى 
الزي الافغاني الذي يميزهذه الجماعات الارهابية وفي ذلك اشارة لمرجعيته , وهو ينكيء على عصا 
معوجـــة ,قـــد يقـــرا منهـــا ان مايســـتند عليـــه هـــؤلاء الارهابيـــون هـــو منهـــج اعـــوج غيـــر قويـــم لايتفق مع 

شـــريعة الاسلام القويم.

ودلالـــة ذلـــك ابتعـــاد هـــذه العصابات الاجرامية عن جادة الصواب وروح الاســـلام الحق. كذلك 
وقـــوف  الارهابـــي ونظراتـــه نحـــو مجموعـــة مـــن النســـاء المـــارات فـــي شـــوارع المدينـــة , تنـــم عـــن هيمنـــة 

وتملـــك واســـتحواذ , وكأن كل نســـاء الولايـــة هـــن رهـــن اشـــارته وفي متنـــاول يده . 

الشخصيات المحورية الاخرى التي احتلت جانبا من الصورة ,هي مجموعة النسوة المتشحات 
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بالســـواد بينهـــن طفلـــة ,ولـــم يظهـــر منهـــن ســـوى الاعين , وهن ســـائرات في احـــد شـــوارع المدينة ,الذي 
بـــدا خاليـــا مـــن اي حركـــة او�ضـــي يدل على الحياة , ويســـيطر الخوف على هؤلاء النســـوة ,لاســـيما ان 
بعضهـــن تلتفـــت بحـــذر وترقـــب وقلـــق وهـــي تنظر الى الارهابـــي الذي يرقـــب حركتهن بعنايـــة واضحة .  
احدى النساء كانت تدفع عربة اطفال تحمل رضيعا ملفعا بالسواد ايضا , وهو اشارة على فرض 
الحجـــاب )الاســـلامي ( حتـــى علـــى الاطفـــال الرضـــع . شـــارع المدينـــة ) الولايـــة ( بـــدا كأنـــه مـــن شـــوارع 

القـــرون الوســـطى , لايميزه �ضـــيء ولايحـــدده نظام ولايمت بانتمـــاء للحضارة . 
فـــي الجانـــب الاخـــر  مـــن الصـــورة يظهـــر احد البيـــوت العتيقة المهدمـــة بطراز قديم لـــم تصل اليه 
يـــد الحضـــارة والمدنبـــة الحديثـــة , وانتصبـــت داخـــل باحة البيت شـــجرة يابســـة كأن الخريف فرض 
حكمـــه عليهـــا فجردهـــا مـــن اوراقهـــا وافقدهـــا ثمارها وبدت اغصانهـــا جرداء لاتنتمـــي للحياة . ولعل 
الرســـام اراد القـــول ان الولايـــة فـــي ظـــل هيمنـــة داعـــش الارهابية تعيـــش فصل خريف دائـــم . وبديلا 
عن الطيور والبلابل التي عادة ماتتخذ من اغصان الاشجار موطنا لاعشاشها , اظهر لنا الرسام  
الغراب الاسود وقد اخذ مكانه فوق احد الاغصان , لينذر بالشؤم والخراب , لاسيما وان الغراب 

الاســـود في الموروث الاجتماعي نذير شـــؤم وســـوء طالع , ولايســـعد برؤيته احد . 
وفـــي ذلـــك دلالـــة علـــى ان الحيـــاة فـــي ظـــل دولـــة الارهـــاب ليـــس فيهـــا الا الخـــوف والقلـــق والخـــراب 
والظلمـــة التـــي مـــلأت الاجـــواء .كذلـــك كان الامـــر مـــع خلفيـــة الصـــورة التـــي بـــدت بلـــون معتـــم غامـــق 
اقـــرب الـــى الســـواد , وفيـــه دلالـــة علـــى الاجـــواء المعتمـــة التـــي فرضـــت ظلمتهـــا علـــى المدينـــة وســـاكنيها 
. خـــرج الرســـام بهـــذه الصـــورة بخلاصـــة مفادهـــا ان حلـــول داعـــش الارهابيـــة وهيمنتها علـــى مقاليد 
الامـــور ســـيعود بالحيـــاة الـــى مـــا قبـــل الحضارة والمدنية وســـيفرض منهجـــه المعوج بالقـــوة والبطش 

علـــى النـــاس وســـيحيل الحيـــاة الـــى خـــراب ودمار . 

ومـــن قـــراءة هـــذه الصـــورة تجـــد ان الرســـام لـــم يبتعـــد كثيرا  فـــي توقعاته , اذ نشـــهد اليـــوم ماحل 
بالمـــدن التـــي احتلهـــا داعـــش  حيـــث اذاق اهلهـــا ســـوء العـــذاب مـــن قتل وتشـــريد وتدمير وســـبي , ولم 
تســـلم مـــن شـــروره حتـــى المواقـــع الاثاريـــة التـــي دمرهـــا والمراقـــد الدينيـــة للانبيـــاء وفرض علـــى الناس 

حالـــة مـــن الذعـــر والهلـــع الـــذي يعاني منه ســـكان الموصـــل على ســـبيل المثال . 

نتائج البحث 
    من خلال اخضاع الرسوم الكاريكاتيرية في صحيفة المدى للتحليل وفق اسلوب تحليل الخطاب 

تمخض التحليل عن جملة من النتائج يمكن عرضها بالشكل الاتي : 

1. التنبيـــه الـــى خطـــر الارهـــاب وكشـــف اســـاليبه الخبيثة في التســـلل الـــى العراق عبر الحـــدود باتخاذ 
مختلف الســـبل .

2. اظهار الوجه القبيح للجماعات الارهابية وكشف الغطاء عنها وتفنيد دعاواها .
3. تسفيه احلام الجماعات الارهابية في اقامة دولتهم المزعومة القائمة على الادعاءات الكاذبة .

4.التحذيـــر مـــن الاســـتهانة بقـــوة وقـــدرة الجماعـــات الارهابيـــة والدعـــوة الـــى اليقضـــة والانتبـــاه فـــي 
. مواجهتهـــا 

5. انتقـــاد الغفلـــة والاســـترخاء مـــن قبـــل القـــوى الامنيـــة والـــذي يمنـــح الارهابييـــن الفرصـــة لتنفيـــذ 
. مخططاتهـــم 

6ــ  انتقاد الموقف الدولي الذي لايتناسب مع خطر الارهاب وشراسته .
7ــ  دعم وتعزيز الجهود الامنية الوطنية الساعية لمكافحة الارهاب . 

8 . فضـــح ادعـــاءات الجماعـــات الارهابيـــة بانتمائهـــا الـــى الاســـلام مـــن خـــلال كشـــف ممارســـاتها الـــلا 
اســـلامية واللاانســـانية .
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